
غــــزة.. حــــتى لا تكــــون الهجــــرة هروبًــــا إلى
الجحيم
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إقبــال مخيــف علــى الخــروج مــن قطــاع غــزة، ليس وســط شريحــة مجتمعيــة معينــة بــل يكــاد هــذا
الإقبال يلامس كل شرائح المجتمع الغزي ويحل بكل بيت فيه، الإحصاءات بينت أنه وخلال الفترة
ألفًــا و  مــن يونيــو الحــاليّ نَفذ مــن معــبر رفــح الــبري مــن مــايو المــاضي و  الممتــدة بين
مسافرًا فلسطينيًا في الاتجاهين من وإلى قطاع غزة، منهم  آلاف و مسافرًا عبروا من قطاع
غـــزة إلى الجـــانب المصري ومنـــه إلى دول أخـــرى وعـــدد ألفين و مســـافرًا فلســـطينيًا، عـــادوا مـــن

الجانب المصري إلى قطاع غزة.

دوافع الهجرة لدى سكان قطاع غزة تتشابه بشكل كبير فيما بينها فغالبية من أقدموا على الخروج
مـن غـزة دفعهـم لذلـك سـوء الأوضـاع الماديـة والمعيشيـة والاجتماعيـة فيهـا، وعـدم تـوفر فـرص عمـل
جيدة ومناسبة تحقق الحياة الكريمة، إضافة لما ترتب من آثار سلبية على قطاعات الإنتاج والمشاريع
كثر كافة والنقص الكبير في السلع الأساسية والمواد الخام جراء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أ
من  عامًا، وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير، مما جعل حياة الغزيين تدور بين رحى الطوارئ

والأزمات.
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” الحروب والمناوشات والقصف شبه يومي من العدو الإسرائيلي على قطاع غزة بصواريخ “إف
الحربية المرعبة، أدى لعدم وجود استقرار معيشي وأمن حياتي في القطاع، البروفيسور الإسرائيلي رافي
ليوبرت قال في مقال له: “الوضع الإنساني في غزة سيزداد سوءًا، زاعمًا أن الخيار الوحيد الذي يسمح

للسكان بتحسين أوضاعهم هو الهجرة”.

الخلافات والمشاحنات السياسية ما بين طرفي الانقسام الفلسطيني ومداهني الطرفين من الأحزاب
والأقطاب الأخرى زاد حياة الغزي مرارة وأعظم من ثقل حمله ومشقة طلبه للحياة وخصوصًا بعد
العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس على القطاع، ذلك في
ظــل غيــاب إستراتيجيــة وطنيــة متكاملــة لإدارة شــؤون قطــاع غــزة، وعــدم تــوفر رؤيــة واضحــة لتجــاوز
الأزمات التي تعصف بالقطاع وتُخفف من آثارها، وتشعب الأهداف وتشابك الأولويات فلا يوجد
خـط سـير محـدد لتنظيـم حيـاة المـواطن الغـزي إنما سلسـلة متواصـلة مـن ردود الفعـل وعمـل تحـت

الضغط.

المخيف في الهجرة الغزاوية تفشيها في أوساط الأكاديميين وذوي الشهادات
العليا وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين

ولا يمكن تجاهل التأثير النفسي العميق المترتب على مخططات ومحاولات بعض الأطراف العربية
والدوليــــة تصــــفية القضيــــة الفلســــطينية وشطبهــــا دون إبــــداء أي تعــــاطف أو مراعــــاة للحقــــوق

الفلسطينية، مما قد يدفع المحاصرين في قطاع غزة للتساؤل عن جدوى صمودهم وصبرهم.

عدد المغادرين من القطاع مهول ويحمل مؤشرات خطيرة لكنه مع ذلك عدد متوقع في ظل الحصار
والإغلاق المستمر للمعابر، فالبعض وجد في فتح معبر رفح وتسهيل السفر فرصة ذهبية للفرار من
هـذا السـجن الكـبير، والهجـرة في حـد ذاتهـا ليسـت جريمـة لكـن في الحالـة الفلسـطينية لهـا اعتبـارات
وطنية ونضالية، فكما هو معروف أن العامل الديمغرافي يلعب دورًا ضاغطًا على العدو الإسرائيلي

ويشكل أزمة يصعب التغلب عليها.

المخيف في الهجرة الغزاوية تفشيها في أوساط الأكاديميين وذوي الشهادات العليا وأصحاب رؤوس
كــثر مــن  طبيبًــا متخصــصًا ممــن يشهــد لهــم بالكفــاءة الأمــوال والمســتثمرين، ناهيــك عــن هجــرة أ
والخـــبرة الطبيـــة الـــتي لا يمكـــن للقطـــاع الطـــبي تعويضهـــا وليـــس مـــن الســـهل بناؤهـــا في الأطبـــاء
الجـدد، خصوصًا أن القطـاع مغلـق في وجـه الوفـود الطبيـة الخارجيـة الـتي يمكـن بحضورهـا تعـويض
ــاء للخــا للمشاركــة في النقــص الحاصــل في الخــبرات والكفــاءات، ومغلــق أيضًــا أمــام ابتعــاث أطب

المؤتمرات والدورات العلمية.

الدكتور منتصر إسماعيل كتب على فيسبوك بعد خروجه من غزة: “إلى أحبتي في فلسطين وبالذات
في قطاع غزة وأخص منهم مرضاي الأعزاء وزملائي وأصدقائي، سأتغيب عن الوطن (مضطرًا) لفترة
مــن الزمــن قــد تطــول لعــدة ســنوات، ومــن يحتــاج مشــورة طبيــة أو أخــذ رأيي في أي صــور أو نتــائج
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قســطرة قلبيــة أو تحاليــل مراســلتي علــى الإنترنــت، وأســأل الله تعــالى أن لا تطــول فــترة الغيــاب، وأن
نلتقــي ثانيــة علــى أرض الــوطن عنــدما تتــوفر للموظــف عمومًــا وللطــبيب خصوصًــا، فرصــة الحيــاة

الكريمة له ولأسرته، دون أن يحاربه أحد في رزق أبنائه ويمنع عنه أبسط حقوقه”.

الشا الغزي انقسم ما بين مؤيد ومعارض للهجرة حتى وصل الأمر بالبعض
إلى إطلاق مناشدات بمنع أصحاب الشهادات والكفاءات النادرة والمهمة من

السفر

لاعبي الأندية والفرق الرياضية جرفتهم هم الآخرين أحلام الهجرة فقد غادر قطاع غزة عدد لا بأس
يــة ممــن قــادوا فرقهــم يــاضيين المعــروفين وأصــحاب بصــمة وكفــاءة عاليــة في الملاعــب الغز بــه مــن الر
لإحراز الكؤوس وحصد الألقاب الرياضية المتميزة، بحثًا عن فرصة أفضل في نواد رياضية توفر لهم ما

يحتاجون إليه من تأهيل وتطوير ومكانة.

الشا الغزي انقسم ما بين مؤيد ومعارض للهجرة حتى وصل الأمر بالبعض إلى إطلاق مناشدات
ــاب ــادرة والمهمــة مــن الســفر، في حين نصــح آخــرون الشب ــع أصــحاب الشهــادات والكفــاءات الن بمن
بـالهجرة لتحقيـق أنفسـهم وذواتهـم، صراع المجتمـع الغـزي بـالخصوص بـائن وواضـح علـى صـفحات
ــه علــى فيســبوك الشبــاب التواصــل الاجتمــاعي، فالشاب المحاســب كمــال مطــر نصــح في منشــور ل
بالهجرة والبحث عن مستقبلهم، والدكتور جمال نعيم  برأ الأطباء المهاجرين من الخيانة، معتبرًا أن
الخـائن الحقيقـي هـو مـن تسـبب في تـردي الأوضـاع، في حين أن الإعلاميـة هنـادي نصر الله قـالت في
منشـور لهـا إن بينهـا وبين غـزة ميثـاق صـمود غليـظ وأنهـا لـن تبيعهـا بـالجواهر والناشـط الشبـابي محمد
كد أنه لن يخ من غزة مهما يونس الذي هدم بيته في العدوان الأخير ولم تتم إعادة بنائه حتى الآن أ

كان الواقع سيئًا.

علــى المهــاجرين مــن غــزة والشبــاب منهــم علــى وجــه التحديــد أن يضعــوا في حســبانهم أنهــم قــد لا
يحصلوا من الهجرة إلا على مزيد من البؤس والشقاء فأمامهم الكثير من الاستحقاقات التي قد
تســتنفد أعمارهم وجهــدهم قبــل أن تصــل بهــم إلى الحيــاة الكريمــة الــتي يحلمــون بهــا وقــد طــالت
الأزمات كل ناحية تشرق عليها الشمس، وعليهم أن يكونوا على مستوى التضحية المطلوبة ليصلوا

لما تطمح إليه نفوسهم.

وهنـاك مـن النمـاذج الفلسـطينية المشرقـة في الغربـة مـا يبـشر بالنجـاح ليـس آخرهـا فـوز الفلسـطينية
سارة أبو الخير بلقب أفضل مهاجرة كندية لعام ، وعليهم أن يدركوا أن كل دول العالم دون
اســتثناء لــديها فيــض مــن الشهــادات في شــتى التخصــصات وأيــدٍ عاملــة في كــل المجــالات، ويتــوجب
عليهـم قبـل اللحـاق بقافلـة الهجـرة أن يـدرسوا الأوضـاع القانونيـة والماليـة والحياتيـة في البلـدان الـتي

يرغبون في التوجه إليها، وألا تكون هجرتهم مبنية على الأماني والآمال دون تخطيط ودراسة.

إذا كانت الهجرة مغامرة غير مأمونة الجانب وتجربة غير مضمونة النتائج، فالأفضل البقاء بين الأهل
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والخلان، فمـــداواة مـــرارة العيـــش في الـــوطن بـــالصبر والمصـــابرة خـــير مـــن الضيـــاع في بلاد الأغـــراب
والتشتت في متاهات الغربة.
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